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قبـل وقـت ليـس بالبعيـد، كـان السـؤال الـذي يـدور في أذهـان كثـير مـن النـاس هـو مـن أولئـك الذيـن
ير بلدة الباب في الشمال السوري من ستختارهم الولايات المتحدة ليكونوا شركاء لها في عملية تحر

قبضة مقاتلي الدولة الإسلامية –الأكراد أم الأتراك.

بــاتت الإجابــة عــن الســؤال الآن معروفــة، فقــد أجيــب عنــه علــى الأقــل في مناســبتين اثنتين. هــا هــي
القوات الأرضية التركية الآن تحصل على الغطاء الجوي من الروس وكذلك من سلاح الجو التركي،
وليس بإمكان الولايات المتحدة ولا حلفائها السابقين في وحدات حماية الشعب الكردية عمل شيء

إزاء ذلك. 
 

تلك هي الطريقة التي نقلت من خلالها وكالة “سبوتنيك” خبر قيام سلاح الجو الروسي بأول ثلاث
هجمات جوية في محيط بلدة الباب، علما بأن “سبوتنيك” حلت محل وكالة الأنباء الروسية الدولية

“نوفيستي” كناطقة رسمية باسم روسيا وأنها في وقت من الأوقات تعرضت للحظر داخل تركيا.
 

“تلقـت د الفـرات، وهـي العمليـة الـتي تقـوم بهـا تركيـا للـدفاع عـن حـدودها ضـد الإرهـابيين، دعمـا
ملحوظا من موسكو. فقد أعلن المسؤولون العسكريون الأتراك أن الطائرات المقاتلة الروسية قضت
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علـى اثـني عـشر مسـلحا مـن تنظيـم داعـش… وذلـك في الـوقت الـذي تـتردد فيـه الولايـات المتحـدة في
دعم تركيا بينما تساند واشنطن وحدات حماية الشعب الكردية، وهي المجموعة التي طالما سعت

لإقامة دولة خاصة بها مستقلة عن أنقرة”.
 

يا في سعيهم كراد سور أسقطت وكالة “سبوتنيك” من تقريرها حقيقة أن موسكو كانت قد دعمت أ
لتحقيق نفس هذا الطموح، حيث سمحت لهم بفتح مكتب دولي في موسكو، بالطبع بات كل ذلك

الآن شيئا من الماضي. 
 

“لم نعد مهتمين”
 

يا. يمثل سقوط حلب مرحبا بكم في النظام العالمي الجديد – على الأقل من حيث يتعلق الأمر بسور
ما يشبه التغير في النظام بين تلك الدول التي كانت توجه المعارضة السياسية والعسكرية السورية

وتتحكم بها، فقد خرجت الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية ودخلت تركيا. 
 

قبـل وقـت ليـس بالبعيـد كـان السـعوديون هـم الذيـن يحـددون مسـار كـل تحـرك تقـوم بـه المعارضـة
ية مهما كان صغيرا، فحينما انسحب قادة المعارضة السورية من آخر جلسة محادثات سلام السور

في جنيف، كانت تأتيهم مكالمات هاتفية من الرياض تحدد لهم متى بإمكانهم مغادرة الفندق. 
 

ــان غــير ــة برلم في شهــر ديســمبر، خطــب الملــك ســلمان في مجلــس الشــورى المعين حــديثا، وهــو بمثاب
منتخب، في ما يمكن اعتباره الخطاب الذي يشرح حال المملكة. كان ذلك قبل أيام قليلة من سقوط
يـــا ولا مـــرة واحـــدة في الجـــزء الـــذي تنـــاول فيـــه الشـــؤون حلـــب، لم يـــشر ســـلمان في خطـــابه إلى سور
الخارجية، ولم يأت ذكرها إلا في جملة واحدة عابرة في الفقرة التي خصصها للعمل الإغاثي حيث أشاد

بالحملة السعودية لمساعدة اللاجئين السوريين. 
 

يا من الخطاب كان مقصودا، فالرسالة التي أراد سلمان أن يبعث بها إلى الثوار السوريين تغييب سور
الذين كان في يوم من الأيام يمولهم ويساعدهم كانت رسالة بسيطة: “لم نعد مهتمين”، كان لذلك

بوضوح تداعيات على تركيا أيضا. 
 

مغازلة تركيا
 

ما فتئت خيبة الأمل التركية في إدارة أوباما التي توشك ولايتها على الانتهاء تتزايد شيئا فشيئا إلى أن
وصلت ذروتها على إثر المحاولة الانقلابية الفاشلة في العام الماضي. فقد طالب الأتراك لسنوات بإقامة
يا ولكن لم يتسن لهم الحصول عليها. وطالبوا لسنوات بتزويد منطقة يحظر فيها الطيران داخل سور
الجيش السوري الحر بأسلحة من شأنها أن تعدل من ميزان القوة لصالحه وتغير من مسار الحرب،

إلا أن أوباما اعترض على ذلك أيضا وحال دون تحقيقه. 
 



بغض النظر عن أي تحليل يرتكز على نظرية المؤامرة، وسواء وجدت هذه المؤامرة أم لا، يعتقد معظم
المسؤولين في الحكومة التركية بأن واشنطن إما أنها كانت ضالعة في المحاولة الانقلابية التي جرت في

يوليو/ تموز الماضي أو أنها كانت على علم مسبق بها.

وأمــا العلاقــات مــع أوروبــا، فحــدث عنهــا ولا حــ، حيــث بلغــت هــذه العلاقــات مســتوى مــن الفتــور
والـبرودة لا يقـل عمـا وصـلته العلاقـات مـع أمريكـا، وذلـك بعـد أن نكصـت أوروبـا وتراجعـت عـن وعـد
قطعته على نفسها بإعفاء المواطنين الأتراك من تأشيرة الدخول إلى بلدانها. وكان ذلك واحدا من

الأسباب التي اضطرت أحمد داود أوغلو إلى الاستقالة حينها من منصبه كرئيس للوزراء. 
 

كانت تلك التطورات بمثابة المن والسلوى الذي تنزل من السماء على الرجل الذي أصبح أوثق حلفاء
أردوغان في الساحة الدولية، فلاديمير بوتين.

بــات الملــف الــتركي في غايــة الأهميــة بالنســبة لموســكو، بــل بلــغ مــن الأهميــة مســتوى لا يســمح عنــده
كبر جيش بتعطيله أو تخريبه ولا حتى بسبب حادثة اغتيال السفير الروسي في أنقرة. فتركيا هي ثاني أ
في النـاتو، ذلـك التحـالف العسـكري الـذي تمخـض عـن تمـدده شرقـا اسـتنزاف الكثـير مـن قـوة روسـيا
ــاتو ــزال ضئيلا، إلا أن احتمــال انســحاب أردوغــان مــن الن ــه مــا ي ــى الرغــم مــن أن الجيوسياســية. عل

سيشكل، لو حصل فعلا، إنجازا كبيرا بالنسبة لبوتين. 
 

ية، يا. فلديه الآن قاعدته العسكرية، وتم إنقاذ الدولة السور حقق بوتين ما أراده من تدخله في سور
وكذلك تم إضعاف الثوار إلى حد بعيد لدرجة أنهم باتوا على استعداد – كما يرى الروس – للقبول

بصفقة على حكومة انتقالية من شأنها أن تبقي الأسد في السلطة. 
 

مخاطر الفعل الارتدادي
 

لا يبدو أن روسيا مهتمة بالقضاء على الثوار السوريين في إدلب، ولا حتى بإثارة الغالبية العظمى من
المــواطنين المســلمين الســنة ضــدهم. وجــاء نــشر  شيشــاني – وهــم مســلمون ســنة – مــن أفــراد
الشرطــة العســكرية الروســية في حلــب ثمــرة أخــرى مــن ثمــار الاتفــاق الــتركي الــروسي، حيــث جــاء هــذا

الإجراء بناء على طلب تركي. 
 

إذا كان دونالد ترامب يشعر بأن لديه مشكلة مع مسلمي أمريكا والذين يشكلون أقل من واحد
بالمائة من سكان الولايات المتحدة الأمريكية، فإن الأقليات المسلمة – وبشكل رئيس التتار والبشكير

والشيشان – يشكلون ما تصل نسبته إلى أربع عشرة بالمائة من سكان الفيدرالية الروسية.

ويعيش ما لا يقل عن مليون مسلم في موسكو وحدها، والتي تشهد واحدا من أضخم احتفالات
العيد في العالم. ولا ريب أن ثمة خطورة حقيقية في أن تشهد شوا موسكو ردود أفعال على ما آلت
يا، بغض النظر عن وجود أو عدم وجود مقاطع فيديو تهدد بالانتقام من قبل إليه الأوضاع في سور

خلايا نائمة تابعة لتنظيم الدولة الإسلامية مزروعة في داخل العاصمة الروسية.  



 
تكمن مصلحة روسيا في إسدال الستار على الصراع السوري عاجلا لا آجلا، وأخر ما يرغب فيه بوتين
ــة الســوفييت في ــد – خطيئ كي ــوش في العــراق أو – علــى وجــه التأ ــو ب ــة جــو دبلي هــو تكــرار خطيئ

ية الحرب ولكنها خسرت السلام.  أفغانستان. في كلتا الحالتين، كسبت القوات الغاز
 

وعنــد هــذه النقطــة تتباعــد المصالــح الروســية والإيرانيــة وتتبــاين. لم يكــن لــدى روســيا في أي وقــت مــن
الأوقـات مشكلـة في أن يشـن سلاح الجـو الإسرائيلـي غـارات علـى خطـوط إمـداد حـزب الله في جنـوب
يـــا ذات طـــابع عقائـــدي يـــا. وعلـــى النقيـــض مـــن روســـيا، فـــإن دوافـــع التـــدخل الإيـــراني في سور سور

(أيديولوجي). 
 

يــا. لا إيــران هــي العقــل المــدبر لخطــة إعــادة رســم خريطــة التقســيمات الإثنيــة والعرقيــة في وســط سور
يــدون وجــود أي منــاطق يســيطر عليهــا الســنة بين دمشــق والحــدود اللبنانيــة. ولقــد جلبــت إيــران ير
يا من ضواحي دمشق بعد استسلام وخروج المعارضة منه في ثلاثمائة عائلة من العراق لتستقر في دار
يا عائلات شيعية لحماية مقام زينب. بمعنى آخر، التخطيط آب/ أغسطس الماضي. وشحنوا إلى سور

الإيراني استراتيجي وطويل المدى وموغل في الطائفية. 
 

وبعـد سـقوط حلـب، دفعـت إيـران بكـل قـوة باتجـاه هجـوم شامـل علـى إدلـب، وحـاولت تبريـر ذلـك،
ولكـن دون أن يحالفهـا التوفيـق، بـالقول إن الثـوار لا ينبغـي أن يمنحـوا فرصـة للراحـة وإعـادة تجميـع

صفوفهم. 
 

فائزون وخاسرون وعملية تراجع
 

يا التي سيجدها في استقباله ترامب حينما يستلم مقاليد الرئاسة في هذه هي أوضاع اللعبة في سور
العشرين من يناير/ كانون الثاني. دون أن يصدر عنه قرار واحد في رسم السياسة الخارجية الأمريكية
يا كما لو أنه صمم خصيصا ليمهد لتقارب بين الولايات المتحدة وكل من سيجد أن الوضع في سور

بوتين وأردوغان – وكل ذلك بمباركة إسرائيلية. 
 

الأطـراف الـتي سـتخسر نتيجـة للحلـف الـتركي الـروسي، والـذي يحظـى بمباركـة ترامـب، هـي المليشيـات
المدعومة من قبل إيران ووحدات حماية الشعب الكردية. مما تجدر الإشارة إليه وجود توترات بين
كــثر ارتباطــا بــالحزب الــديمقراطي الكــردي الــذي يتزعمــه إيــران وبعــض الأكــراد، وخاصــة مــع جماعــة أ
الـبرزاني، وهـي مجموعـة معارضـة كرديـة إيرانيـة مسـلحة تعـرف باسـم الحـزب الـديمقراطي لكردسـتان
الإيرانية. وهؤلاء اتهموا إيران بقصف “كوي سنجق”، وهي بلدة تقع إلى الشرق من إربيل عاصمة

كردستان العراق، ما نجم عنه مقتل خمسة من مقاتليهم إضافة إلى شرطي عراقي. 
 

وشهد العام الماضي أول اشتباكات دموية فتاكة منذ سنين عديدة بين مقاتلي الحزب الديمقراطي
لكردستان الإيرانية والحرس الثوري الإيراني في شمال غرب إيران. وحتى هذه اللحظة، لا تزال القوات



يا الديمقراطية، والمدعومة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، ية التابعة لقوات سور الكردية السور
مستمرة في زحفها باتجاه الرقة. 

 
ما من شك في أن تحالف الأمر الواقع ما بين روسيا وتركيا واتفاقهما على اقتطاع مناطق نفوذ لكل
يا سيحظى بمباركة الملك سلمان. فقد وصل الخوف بالسعوديين بسبب التدخل منهما داخل سور
الروسي، وبسبب الاتفاق النووي مع إيران، وكذلك بسبب قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب (جاستا)
الذي أجازه الكونغرس الأمريكي، الحد الذي جعلهم يعربون عن استعدادهم لفعل أي شيء يتطلبه
الانسجام مع توجهات الإدارة الأمريكية الجديدة. سياستهم الخارجية تقوم أولاً وقبل كل شيء على
الخـوف، ولهـذا السـبب أسـكتوا جمـال خـاشقجي أفضـل صـحفي لـديهم وحظـروا عليـه حـتى مجـرد

التغريد عن الموضوع. 
 

مــع ذلــك، ليســت تلــك نهايــة القصــة. لا إيــران ولا الأســد – وكلاهمــا يرغــب في تســليط الضــوء علــى
إنجازاتهما ضد الثوار والترويج لذلك أمام مواطنيه –سيكون من السهولة بمكان ردعهما، كما أثبتت
الانتهاكــات الأخــيرة لوقــف إطلاق النــار في المنــاطق المحيطــة بــدمشق. فبعــد اســتثماراتها الهائلــة في
يز الجيش السوري الحر تدخلاتها الخارجية، لا تريد إيران أن تترك المجال أمام تركيا لتعيد تأهيل وتعز

وتوحيد فصائله تحت قيادة واحدة كما تهدد الآن بالقيام به. 
 

يــة تشغيلا وتوقيفــا. لا أشــاطر الــروس ولــن يكــون ســهلا علــى الإطلاق التحكــم بفصائــل الثــورة السور
ثقتهـم بـأن الثـوار سـيوافقون علـى الجلـوس مـع الأسـد في غرفـة واحـدة ناهيـك عـن أن يوافقـوا علـى
بقــائه في الحكــم. كــل مــا شاهــدناه لا يعــدو كــونه فصلا آخــر في مســيرة انســحاب أمريكــا مــن الــشرق

الأوسط.
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